
يــة بيتــا.. ســيرة بلــدة مقاومــة للاحتلال قر
والاستيطان

, يونيو  | كتبه لميس الهمص

علـى بعـد  كيلـومترًا جنـوب شرق نـابلس، تقـع بلـدة بيتـا الـتي بـرزت عنوانًـا للمواجهـة مـع الاحتلال
ـــا للســـكان، فـــإن الاحتلال ـــا آمنً خلال الأيـــام الأخيرة، ورغـــم أن اســـمها يعـــود إلى كونهـــا كـــانت مبيتً

الإسرائيلي يحاول أن يسلبها أمنها بالاستيطان والتهجير. 

يــق يميز البلــدة الــتي عُرفــت بعنادهــا ضــد المحتل، وبــاتت محــل اهتمــام صــنعته بحاضرهــا تــاريخ عر
وماضيها.

سجل قديم
تتشكـل أراضي بيتـا مـن مرتفعـات جبليـة يتخللهـا عـدد مـن الأوديـة، تتجـه في مجراهـا مـن الـشرق إلى
الغرب، وتعد من أهم الأماكن العالية في فلسطين المحتلة ومدينة نابلس، وتبلغ مساحة أراضيها

كاملة  ألف دونم، تز بصورة أساسية بأشجار الزيتون والتين واللوز.
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 يسمى جبل العُرمة، يقع في الجهة الشرقية للبلدة ويرتفع نحو  مترًا عن سطح
ٍ
في بيتا جبل عال

البحـر، وهـو أول مـا يسـقط عليـه الثلـج في فلسـطين شتـاءً، كمـا يوجـد في البلـدة العديـد مـن العيـون
والينابيع أهمها عين عوليم وعين روجان وبيرقوزا وعين سارة وعين المغارة وعين الغوطة.

جرى دمجها بفلسطين في العهد العثماني عام ، وقسمت في ذلك العهد إلى بيتا الفوقا وبيتا
التحتا التي بقيت حتى اللحظة. 

يقـول الكـاتب الـدكتور سرمـد فـوزي التـايه: “أهـل بيتـا شـاركوا في جميـع الثـورات الفلسـطينية مـا قبـل
الاحتلال الإسرائيلــي ومــا بعــده، ومــا زالــوا يُشــاركون ويُقــدمون حــتى اللحظــة”، موضحًــا أن أبناءهــا
شاركوا في وقعة دوما عام  واستشهد أربعة من شبابها، ثم كان لهم الحضور في معركة جَرَتْ

. ضد القوات البريطانية على أراضي قرية بيت فوريك عام

ما بعد النكبة
ــزار قضــاء جنين عــام الســجل النضــالي للبلــدة امتــد إلى مــا بعــد النكبــة، وشــارك أبناؤهــا بمعركــة الم

 ومعركة الدفاع عن حيفا في ذات العام، واستُشهد اثنان من أبطالها.

وفي التفاصـيل الـتي يسردهـا الكـاتب التـايه، فإنـه في عـام  اسـتشهد ثلاثـة آخريـن خلال المعـارك
الـتي خاضهـا الجيـش الأردني دفاعًـا عـن مدينـة القـدس، وفي العـام ذاتـه اسـتشهد مـواطن في معركـة
ــار واســتشهد آخــر في معركــة جبــل ــة بيــت فجّ ي خاضهــا رجــال المقاومــة الفلســطينية علــى أراضي قر

القرنطل في أريحا.

وفي ســنة  اســتشهد أحــد شبابهــا في عمليــةٍ فدائيــةٍ بمواجهــة مع الجيــش الإسرائيلــي في وادي
القلط، واستشهد آخر سنة  في معركة الجحفية، وفي سنة  استشهد اثنان في تل الزعتر

في بيروت وآخر في العراق والكلام هنا للتايه.

ــا كــانت بيتــا عصــيةً علــى الاحتلال، فمنــذ حــاول عــام  تشييــد أول مســتوطنة في جبــل يخيً تار
العُرمـة شرقي البلـدة، انتفـض الأهـالي واسـتشهد  منهـم وقتلـوا مسـتوطنين، وعنـدما أعيـدت الكـرة

قبل عام ونصف تصدوا له أيضًا واستشهد شابان.

كانت تلك الأحداث رسالةً قويةً للاحتلال من أهالي بيتا بأن العُرمة لن يكون لقمةً سائغةً، ومن آثار
ذلــك أن بيتــا مــن القــرى القليلــة الــتي بقيــت بمنــآى عــن الزحــف الاســتيطاني بمنطقــة جنــوب شرق

نابلس. 

ويعتـبر جبـل العرمـة رمزًا تاريخيًـا، فهـو الأعلـى بعـد جبـل عيبـال في المنطقـة، ويـشرف علـى بلـدات بيتـا
وعورتا وحوارة وشرق نابلس، ويحوي الجبل آثارًا كنعانية يزيد عمرها على  آلاف عام، تشمل بقايا



قلعة و كهفًا ضخمًا كانت تستخدم لتخزين المياه والحبوب.

ويــذكر الأهــالي كيــف هــدد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق إســحق رابين بهــدم البلــدة “بيتــا بيتــا”،
مها جغرافيًا إلى “عليا منزلاً ونفى خمسة من أبنائها واعتقل العشرات وقس  وبالفعل هدم نحو

وسفلى”، لكنها ازدادت قوةً وتوحدًا.

استيطان جديد
“بيتـا غاليـة علينـا وأعطـت الصـهيوني دروس.. قـالتلوا لا تحلـم بـأرضي ولا تفكـر عليهـا تـدوس”، هـذه
الكلمــات لأغنيــة ظهــرت في الثمانينيــات ومــا زال الســكان يتــداولونها رافضين محــاولات الاســتيطان

الجديدة.

أقيمت مستوطنة جبل صبيح خلال أقل من شهر مطلع مايو/أيار الماضي، كأول مستوطنة في بيتا
كثر من  عامًا، وتهدد هذه المستوطنة بقطع تواصل القرية بعد خمس محاولات فاشلة طوال أ

كمله. ومصادرة أراضيها، فهي تجثم فوق  دونمًا (الدونم ألف متر مربع) وتحتل الجبل بأ

قابــل أهــالي بيتــا إجــراءات الاحتلال بانتفاضــة مســتمرة علــى مــدار الساعــة، رفضًــا لتهجيرهــم وإقامــة
المستوطنة، وقدموا خلال شهر أربعة شهداء ومئات الجرحى.

وعن سر التوحد والثبات في القرية يقول نشأت الأقطش أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت وصاحب
منزل قريـب مـن قمـة جبـل صبيـح: “بيتا عاهـدت الله وأهلهـا علـى ألا يسـكن أراضيهـا مسـتوطنون،
ــدايات المحــاولات الاســتيطانية للســيطرة علــى ــذ عــام  حين تعرضــت لب ــد من وهــو عهــد ممت

أراضيها”.

ويتابع الأقطش في مقال له أن أهالي البلدة يستندون إلى ثأر قديم، وقصة بطولية يستمدون منها
نضـــالهم، إذ تمـــت صـــياغة مقـــاومتهم ونضـــالهم يـــوم  مـــن أبريل/نيســـان ، حين هـــاجم

مستوطنون القرية ووقعت مواجهات مع الأهالي قُتلت فيها مستوطنة. 

يــة، لكــن الأهــالي تصــدوا لقــوات الاحتلال وقــرر جيــش الاحتلال الانتقــام باقتحــام معظــم بيــوت القر
فاستشهد ثلاثة منهم، واعتقلت القوات الإسرائيلية المئات، وأبعدت ستة من أبنائها إلى جانب هدم

 منزلاً.

يضيف الأقطش الذي يصف نضاله اليومي بكونه يعمل مع أبناء بلدته من أجل الحفاظ على منزله
وأهله أن قصة المستوطنة تتجاوز بيتا وصولاً إلى نية المستوطنين فرض حزام استيطاني يقطع شمال

الضفة الغربية عن وسطها عبر ربط مستوطنات (أرائيل وتفوح وأفيتار ومغدليم).

وحسب المعلومات الصادرة عن جهات إسرائيلية فإن مساحة البؤرة الاستيطانية اليوم (التي كانت



سابقًــا نقطــة عســكرية للجيــش وأخليــت في ثمانينيــات القــرن المــاضي) تبلــغ عــدة كيلــومترات، لكنهــم
كثر من  عائلةً يخططون لضم  دونم، وتسكن فيها حاليا  عائلة يهودية فيما سجلت أ

للسكن فيها.

عنوان المواجهة
يسرد أهالي البلدة عمرها النضالي الذي بات جزءًا من هويتها، فيقول الدكتور أمجد أبو العز: “الندية
من صفات سكان بلدة بيتا فهم يعتبرون أنهم ند للاحتلال والمستوطنين”، مشيرًا إلى أن قرية بيتا

هي البلدة الوحيدة التي لا يدخل إليها المستوطنون ويخرجون دون مقاومة.

يــة يقــاومون أي مســتوطن أو جنــدي يحــاول الــدخول وبين أبــو العــز لـــ”نون بوســت” أن ســكان القر
للقرية بأي وسيلة متاحة حتى لو كانت الحجر أو إغلاق شا، في رسالة للاحتلال أنه إذا أراد دخول

بيتا فلن يدخلها برضا السكان، لذا لا يستطيع الجيش الدخول بجيبات مكشوفة.

يــة للخطــر يتكــاتف كــل ولفــت إلى أن أهــل بيتــا يتميزون بحــس جمــاعي دفــاعي، فعنــد تعــرض القر
السكان وتزول الفروق بين كل سكان القرية فتجد الطبيب والأكاديمي والصيدلي والعامل والطلاب

في صف واحد.

وأشار أبو العز إلى أن أهل بيتا لم يبيعوا أيًا من أراضيها للاحتلال، ولا لصالح الاستيطان، لذا عيونهم
، إذ يتنـاوبون

ٍ
قويـة في المحتـل ويرفضـون المساومـات، موضحًـا أن السـكان يتمتعـون بحـس أمـني عـال

على حراستها طول ساعات اليوم.



القرية التي يقطنها  ألف نسمة يسود فيها احترام كبارها الذين لهم سلطة معنوية داخل البلدة
وينصاع السكان لحكمهم ومشورتهم، فلا تدوم فيها المشاكل العائلية إلا لساعات وهو ما يسمى

بلغة أهل القرية “بالمونة” فالكبير يمون على الصغير.

ويــذكر الــدكتور أبــو العــز أن هنــاك مثــل دا يقــول “خــد مــن بيتــا واعــط بيتــا” يحث علــى الــزواج مــن
 كثر من فتيات وشبان القرية لما يتمتعون به من وسطية في الفكر وثقافة عالية، إذ تضم القرية أ

دكتورًا جامعيًا.

تُعرف بيتا بعاصمة المشاريق لأنها تتوسط  قرية، وهي مركز تجاري، لكنها تفتقر للصناعة وتعتمد
على الخدمات بالدرجة الأولى.
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